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العدد ۱٩
احد حاملات الطيب (اللحن الثاني)

المسيح قام من بين الأموات، 
ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور

طروبارية القيامة (ل ۲): لما نزلت إلى الموت، أيها الحياة الخالدة،أمتَّ 
الجحيم بسنى لاهوتك،ولما أقمتَّ الأموات من تحت الثرى صرخت جميع قوات السماويين: أيها المسيح إلهنا، يا معطي الحياة، المجد لك.
طروبارية يوسف الوجيه (ل ۲): إن يوسف الوجيه انزل من الخشبة 
جسدك الطاهر، ولّفه بكفنٍ نقيٍ وحنوط،  وجهزه ووضعه في قبرٍ جديد. لكنك قمتَ في اليوم الثالث يا رب مانحاً العالم عظيم الرحمة. 

طروبارية حاملات الطيب (ل ۲): إن الملاك وقف عند القبر، وهتف بالنسوة حاملات الطيب:إن الطيوب تليقُ بالأموات. 
لكنَّ المسيح قد ظهر غريبا عن البلى. فاصرخن: قد قام الرب مانحا العالم عظيم الرحمة.

القنداق (ل ۲):   وإن نزلت الى القبر يا من لا يموت، فقد نقضت قدرة الجحيم وقمت كظافرٍ،
أيها المسيح الإله.وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحنَ. ولرسلكَ وهبت السلام، يا مانح الواقعين لقيام. 
نشيد لوالدة الإله:  إن الملاك تقدم نحو الممتلئة نعمة.  أيتها العذراء النقية افرحي. وأيضا أقول إفرحي، 
لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري. يا أورشليم الجديدة. 
لان مجد الرب قد أشرق غليكِ. إفرحي الآن وابتهجي يا صهيون. وأنت يا والدة الإله النقية افرحي بقيامة ولدك.

الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصاً             أدبني الرب تأديباً، والى الموت لم يُسْلمني

فصل من أعمال الرسل(7-6:1)

في تلك الأيام لمّا تكاثر التلاميذ حدث تذمّر مـن اليـونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنّ يُهمَلـن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنا عشر جمهـور التلاميـذ وقالـوا: لا يحسن أن نترك كلمة الله ونخدم الموائد، فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم يُشهد لهم بالفضل.قد ملأهم الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. و نحن نواظب على الصلاة وخدمـة الكلمـة. فحَسُنَ الكلامُ لـدى جميع الجمهـور، فاختاروا استفانس رجلا ممتلئا مـن الإيمان والـروح القدس، وفيليبس وبـروخورس ونيكـانور وطيمون وبرمنـاس ونيقـولاوس دخيلاً انطاكيًا. وأقاموهم أمام الرسل فصلّوا ووضعوا عليهم الأيدي. وكانت كلمة الله تنمـو وعـدد التلاميذ يتكـاثر في أورشليم جدا. وكان جمعٌ كثيرٌ  من الكهنة يُطيعـون الإيمان.

فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير  (15:43  -  16:8 )

في ذلك الزمان أتى يوسف الذي من الرامة، وهو عضوٌ شريفٌ في المجلس. وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله. فدخل بجرأة على بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجّبَ بيلاطس من انه قد مات هكذا سريعا، فدعا قائد المائة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف ذلك من قائد المائة، وهـب الجسد ليوسف، فاشترى كتّـانا وأنزله ولفـَّه في الكتـان ووضعـه في قبر قد نُحتَ في صخرة ودحرج حجرًا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يـوسي تنظران أين وُضع. ولـمـا انقضى السبـت اشترت مريم المجدلية ومـريم أم يعقوب وسالومة حنوطًا. ليأتين ويحنطنه. وبكّـرن جدا في أول الأسبـوع وأتين القبـر وقد طلعت الشمـس، وكـُنَّ يقلن فيـما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتطلعن فرأين الحجر قد دُحرج لأنه كان عظيما جدا. فلما دخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فانذهلن. فقال لهن: لا تنذهـلن. أتطلبن يسوع الناصري المصلوب؟ قد قام، ليس هو ههنا. وها الموضع الذي وضعـوه فيه.لكن اذهـبن وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم الى الجليـل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجن من القبر سريعا وفرَرن. وقد أخذتهـن الرعدة والدهـش، ولم يقلـن لأحد شيئـا لأنهـن كـن خائفـات.
حاملات الطيب  تُطلِق الكنيسة اسم حاملات الطيب على النسوة اللواتي حَضَرْن َ الى قبر الرب فجر يوم القيامة بهدف تطييب جسده. يوسف ونيقوديمس طيبا الجسد قبل الدفن يوم الجمعة على عجل. ولفرط محبتهن للسيد، بكّرن جدا الى القبر يوم الاحد، فكنّ أول من علم بالقيامة وشهد لها. لقد رتّبت الكنيسة أن تُعيّد لهنّ في هذا الأحد، بعد أحد توما، لأنهن نظرن اولاً المسيح قائما من الأموات وأخبرن الجميع بالكرازة الخلاصيّة. 
أشهر تلك حاملات الطيب كانت مريم المجدلية التي نقضت شرائع ذلك الزمان وتقاليده التي ألزمت المرأة بيتها. فقد تتبعت يسوع مع النسوة الأخريات من الجليل الى أورشليم لتشاركنه خدمته على الارض، وبخلاف تلاميذه اللذين تركوه، بقين له ومعه أثناء الصلب وكن ايضا اثناء دفنه.  مريم المجدلية أول من رأى القبر فارغا وأول من ظهر لها يسوع ناهضا من القبر، وأول من ارسلها لاعلان قيامته (متى 28:1، مرقس 16:1 و16:9، لوقا 24:10، يوحنا 20:1). هي امرأة مميّزة - "رسولة الرسل " كما ندعوها في تقليدنا، تكرّمها كنيستنا بمفردها في 22 تموز، فضلا عن تكريمها في أحد حاملات الطيب هذا مع سالومة (مرقس 16:1)، ويوانّا خوزي ( لوقا 24:1)، ومريم التي لكليوبا أم يعقوب (مرقس 16:1 ولوقا 24:10)، ومريم ومرتا أختي لعازر (يوحنا 11:1)، وسوسنة ( لوقا 8:3)، وأخريات كثيرات ( لوقا 24:1). إنهنّ احضرن الطيوب الثمينة  لدهن السيد فلم  يجدنه. 
طريق مجيئهن الى القبر كانت طريق بكاء وحزن على فقدانه، في حين أضحت طريق عودتهنّ فرحاً وتمجيداً بعد أن أخبرهنّ الملاك بقيامة المخلّص. 

حاملات الطيب هنَّ أول من شهد وأعلنَّ قيامة الرب يسوع. من افواههنّ قيل لأول مرة: "المسيح قام". من أفواههنّ عرفت البشرية غلبة يسوع على الشرّ والموت، من خلالهنّ وصلت البشرى السعيدة. هنّ وفيّات له في بشارته وآلامه وقيامته، فكافأهنّ الرب على إخلاصهنّ له، وطلب منهنّ  أن يخبرن التلاميذ عمّا رأين. حاملات الطيب هنّ أول أمهات الكنيسة. حبّذا لو نسترجع اليوم مكانتهنّ في حياة كلّ منّا. نأخذ مثالهنّ ولاهوتهنّ وخدمتهنّ في غيرتنا على الكنيسة. بهنّ نستطيع أن نعيَ دورنا في النهضة المرجوّة في عطاء وحبّ غير محدودين لربّنا ولإخوتنا. فكل من نذر نفسه لخدمة الرب ببساطة وتواضع، إكليريكيا كان أم علمانيا، يُسبغ عليه ربّه نعمة أن يختبر القيامة بكلّ مفاعيلها في شخصه وفي الجماعة لأن حدث القيامة ليس اختبارا شخصيا فقط بل هو بعد من أبعاد الاختبار الروحي الجماعي.

إيضاح الرسالة يخبرنا الوحي المقدس بأعمال الرسل إن الناس اخذوا ينضمّون الى الكنيسة بأعداد وفيرة مـؤمنين بقيامـة الرب يسوع وقد كان "الجمهور الذين آمنـوا قلبا واحدا ونفسا واحدة. ولم يكن احد يقـول ان شيئا من اموالـه لـه بل كان عندهم كل شيء مشتركا ... ولم يكن فيهم احد محتاجا لأن كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان الـمبيعات ويضعونها عند ارجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون لـه احتياج" (اعمال 35-4:32). طابع حياة الجماعة الـمؤمنـة كان الشركـة والوحدة الـمبنيـة على الـمحبة والبذل والاكتفاء بالحاجات."في تلك الأيام تكاثر التلاميذ" اذ "كان الـمؤمنون ينضمون للرب اكثر، جماهير من رجال ونساء" (اعمال 5:14). يُقصد باليونانيين: اليهود الدخلاء اي الوثنيين الذين اعتنقوا اليهودية ثم فيما بعد انضموا الى الكنيسة. اما يهود الشتات فهم اليهود الذين ولدوا خارج منطقة فلسطين والذين يتكلمون اللغة اليونانية. اما العبرانيون فهم اليهود سكان فلسطين. الخدمـة اليومية وخدمة الموائد اي السهر اليومي على حاجات الجماعـة الـمؤمنـة والتـوزيع والافتقاد اليومي. الهدف في هذا النص ليس التشديد على بروز الخلافات في الكنيسة الاولى بل بالاحرى إظهار هذا السهر الدائم على حفظ وحدة الجماعة الـمؤمنـة على كل الأصعدة.

"لا يحسن ان نترك كلمة اللـه" اي البشارة اولاً ثم تعليم الـمؤمنين حقائق الإيمان بالرب يسوع الـمسيح القائم من بين الأموات. ليس القصد أن خدمة الكلمة كرامة اكثر من الخدمة اليومية فلكل مؤمن في الكنيسة دوره وكرامته بان يؤديه كما أُعطي الموهبة من اللـه. لذلك لم يحدد الرسل موهبة الخدمة فقط في من ينتخبون بل قالوا للاخوة "انتخبوا/اختاروا رجالا مشهودا لهم بالفضل ممتلئين من الروح القدس والحكمة". اذاً الهدف ليس فقط الخدمة اليومية بل يتخطاها الى الرعاية والسهر الدائم على جماعـة الـمؤمنين.

"فحسُن الكلام لدى جميع الجمهور فاختاروا ...". اذا منذ نشوء الكنيسة كان اختيار خدامها يتم جماعيا اي بشهادة جماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين تختار خدامها وتقرّبهم الى من سبقهم من خدام، كما تقرَّب الذبيحة، فيتم تكريسهم بالصلاة ووضع الأيدي مثلما أُقيم السبعة "امام الرسل فصلّوا ووضعوا عليهم الأيدي". من الأسماء السبعة لدينا معلومات عن كل من استفانُس وفيلبس. فاستفانُس كان اول الشهداء اذ واجه رؤساء الكهنـة وحُُكم عليه بالـموت رجما (اعمال 6-7). وعلى أثر موته حدث اضطهاد للكنيسة وتشتت الـمؤمنون ومنهم من جال مبشرا بالكلمة مثل فيلبس الذي أخذ بتبشير السامرة (اعمال 8)، كما اقتيد من الروح وبشّر الخصي وزير كنداكـة ملكـة الحبشـة.

"كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر في اورشليم جداً". يردد الوحي المقدس ما ذكره في مستهل النص بأن العدد يتكاثر ربما ليشير إلى ان حياة الجماعة الـمشتركة والتنظيم الداخلي الـمبني على الشركة والبذل والتضحية ونكران الذات والـمـحبة كان جانبا اساسيا من جوانب البشارة ودليلا قاطعا على قوة وصحة كلمة البشارة التي دفعت جمعاً كثيرا من الكهنـة الى الإيمان اي اولئك الذين حكموا على الرب يسوع

إيضاح الإنجيل كان يوسف الذي من الرامة، وهي قريبة من اللد، يهوديا تقيا يعرف الكتب ويمارس العبادة وينتظر ملكوت اللـه وكان ايضا تلميذا ليسوع كما يقول الانجيلي متى (27:57). كان عضو الـمجلس الاعلى لليهود، لكنـه رغم مكانته الـمرموقة احتاج الى شجاعة كبيرة ليواجه بيلاطس ويطلب جسد يسوع وربما ليواجه زملاءه اليهود الذين دبروا الـمؤامرة على يسوع. أخذ يوسف هذه الـمبادرة من اجل تنفيذ احكام الشريعة لأن جسد من نُفّذ فيه حكم الاعدام يُعتبر لعنـة ولا يُترك معلقا في الليل (تثنية الاشتراع 23-21:22) بالاخص اذا كانت ليلـة سبت. تعجب بيلاطس ان يسوع مات هكذا سريعا لان الـمصلوب كان يبقى عادة 12 ساعة او اكثر ليموت كما يروي يوسيفيوس الـمؤرخ في ذلك العصر، ويسوع لم يبقَ اكثر من 6 ساعات. اخذ يوسف الجسد ولفه بالكتان ودفنه حسب عادة اليهود. اما القبر الـمنحوت في الصخر فكان جديدا لم يُدفن فيه احد ويضيف الانجيلي متى ان يوسف كان قد أعده لنفسه.ولـما انقضى السبت الذي يستريح فيه اليهود بحسب شريعة موسى وخصوصا ان ذلك السبت كان عظيما لان عيد الفصح يقع في ذلك النهار،بدأت النساء -اللواتي كن قد اتين معه من الجليل (لوقا 23:55)- بالعمل فاشترين حنوطا ليطيبن جسد يسوع، فلفّ يوسف الجسد ووضعه في القبر.وعند فجر الأحد ذهبن الى القبر وكن يجهلن التدابير التي أقامها اليهود حول القبر - الحرس(متى 66-27:62)، وكن يتساءلن من يدحرج لهن الحجر عن باب القبر. وعندما وصلن رأين الحجر قد دُحرج وكان عظيما. فدخلن القبر فرأين شابا لابسا حلة بيضاء فارتعبن. تدل الثياب البيضاء على ان هذا الشخص من السماء، ومن هنا الرهبة التي أثارها والتي سكّنها بنفسه بعد ذلك بأن كشف لهن البشارة السارة بأن يسوع الناصري الـمصلوب قد قام. ان الترجمة الأصح عن اللغة اليونانية هي "أُقيم"، وصيغة الـمجهول هذه تعبّر عن عمل القدرة الإلهية كما هي الحال في جميع الآيات التي استعملها الرسل في كرازتهم بقيامة السيد (اعمال الرسل24-2:23 و3:15). تشكّل هذه الكلمة " قام" اساس البشارة في العهد الجديد. وهي موضوع كل الصلوات الفصحية التي نرددها في الكنيسة، فنحيي بعضنا بعضا بها "الـمسيح قام".يؤكد الـملاك الحدث التاريخي بإشارته الى الأكفان الـموضوعة كبرهان على ان الـمسيح كان ميتا في القبر وانه قد قام من الـموت: "هوذا الـموضع الذي وضعوه فيه"(مرقس 16:6). تأكد حدث القيامة اكثر بظهور يسوع الـمسيح مرات عدّة لتلاميذه بعد القيامة كما نقرأ في اقدم نص عن القيامة عند الرسول بولس: "فاني سلّمت اليكم في الاول ما قبلتُه انا ايضا ان الـمسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دُفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وانه ظهر لصفا ثم للاثني عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقٍ الى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا" (1 كورنثوس 3:8).
لقد اعطى الـملاك مهمة الى النسوة، وهي ابلاغ الرسل بقيامة الرب، وشدد على ابلاغ بطرس ليؤكد على ان نكرانه لسيده قد غفر له.
"فخرجن من القبر وفررن". رغم التأكيد والتشجيع والثقة التي اشاعها كلام الـملاك ظل الخوف مسيطرا على قلوب النساء. ولذلك اسرعن في الخروج من القبر، وفررن وقد سيطر عليهن الخوف والدهش، وأخفين خبر القيامة. ينتهي النص الانجيلي بذكر قيامة الـمسيح من دون ان يصف حدث القيامة بحد ذاته، لانه لا يمكن لأحد ان يرى القيامة من حيث هي حدث لانها لا تخضع لناموس هذا الدهر. الـمؤمن يرى ويلتقي بالـمسيح القائم من بين الاموات في اسرار الكنيسة كما حدث لتلميذي عمواس (لوقا 31-24:30).هذا المقطع الإنجيلي تقرأه الكنيسة بصلاة السَحَر في الفصح. ترداده في الأحد الثاني لأن الكنيسة تريدنا ان نهتم خلال المدة الفصحية (40 يوما) لكل ما يحيط بالقيامة.
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